
 

٢٩ 

  بعالدرس السا

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

  . أما بعد : ه أجمعين ابصحأو  ليه وعلى آلهورسوله ؛ صلى الله وسلم ع

  قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين : 

  �ب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام

  .  ]٧٨[الحج:هذَا وفي قَبلُ من الْمسلمين سماكُم هو  وقوله تعالى

*************  

)) ؛ أي مـا جـاء في التحـذير مـن ذلـك  �بٌ مـا جـاء في الخـروج عـن دعـوى الإسـلامقال المصـنف رحمـه الله : (( 

والنهي عنه ، وبيان أن الواجب على مـن حبـاه الله �لإسـلام ومـنّ عليـه �ـذا الـدين وأكرمـه �ن كـان مـن أهلـه ؛ أن 

لــه ، ودعوتــه لتحقيقــه ؛ فيجمـع الفضــائل : فضــيلة الامتثــال والعمــل يكـون انتمــاؤه إليــه ، وانتصــاره لـه ، وعملــه لأج

�لإسلام ، وفضيلة الدعوة إلى الإسلام وإلى شرائعه وأعماله والسعي في نشره ، وفضيلة الانتماء إليـه ، وهـذه ثلاثـة 

في   فضـائل عظيمــة جــداً. ومــن كانـت فيــه هــذه الفضــائل فلـيس هنــاك مــن هــو أحسـن منــه حــالاً ، كمــا قــال الله

 أَحسن ومن  : جمْع هذه الفضائل العظام الثلاث وبيان أنه لا أحد أحسن ممن كانت هذه حاله قـال 

؛ ثلاث فضائل عظيمة امتـدح  ]٣٣[فصلت:  الْمسلمين من إِنَّني وقَالَ صالحا وعملَ اللَّه إِلَى دعا ممن قَولًا

عليه �لإسـلام عليـه أن يحمـد الله تبـارك وتعـالى  نه لا أحد أحسن منه ، فمن منّ الله المتصف �ا وبينّ أ الله 

علــى هــذه النعمــة ، وأن يســعى جاهــدًا في تكميــل إســلامه في نفســه، وتحقيــق دينــه والســعي في البلــوغ بــه إلى عــالي 

 ثمَُّ (( لاة والســلام لعلــي الرتــب ، وأيضًــا يســعى في نشــره ودعــوة النــاس إليــه وترغيــب النــاس فيــه ، قــال عليــه الصــ

سْـــلاَمِ  إِلىَ  ادْعُهُـــمْ  ـــرٌ  وَاحِـــدًا، رَجُـــلا بِـــكَ  ا�َُّ  يَـهْـــدِيَ  لأَنْ )) ثم قـــال لـــه : ((الإِْ ، وفي الآيـــة  ))الـــنـَّعَمِ  حمُْـــرِ  مِـــنْ  لــَـكَ  خَيـْ

أمِـر كمـا جـاء في القـران  ، ونبينـا   اللَّـه  إِلَـى  دعـا  ممن قَولًا أَحسن ومن المتقدمة قال رب العالمين: 

ْقُل  هـذي  هـبيِلو  س نِ  أَنَـا  بصـيرة  علَـى  اللَّـه  إِلَـى  أدَعـ ، وأن يكـون انتمـاؤه إلى هـذا  ]١٠٨[يوسـف: اتَّبعنـي  ومـ

ــالَالــدين  ــلمين مــن إِنَّنــي وقَ سالْم   ؛ وهــذا الاســم العظــيم اســمٌ سمــى الله  بــه أهــل الإســلام في كتابــه

العظــيم القــران الــذي خــتم بــه الكتــب المنزلــة منــه تبــارك وتعــالى علــى عبــاده ، وسمــاهم �ــذا الاســم قبــل القــرآن ، ولهــذا 

جــاء المصــنف �ــذه الآيــة الــتي خُتمــت �ــا ســورة الحــج مبيّنــا عظمــة الانتمــاء إلى الإســلام والاعتــزاء إلى هــذا الــدين ، 
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ن  : أي في القران الكـريم ، وهذَا وفي ؛  هذَا وفي قَبلُ من الْمسلمين مسماكُ هو قال   قَبـلُ  مـ

 . أي في الكتب المنزلة قبله على رسل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه :  

اده  حـق  اللَّه في دواوجاه : أي الله وليس إبراهيم عليه السلام ، قال قبلها:   سماكُم هو وقوله  و  جِهـ  اجتبَـاكُم  هـ

، فـبعض  هـذَا  وفـي  قَبلُ من الْمسلمين سماكُم هو إِبراهيم أَبِيكُم ملَّةَ حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما

ــو المفســرين قــالوا :  ه  :  أي إبــراهيم اكُمــمس مــل سالْمين ــن ــلُ مــي قَبفــذَا وه  ولكــن هــذا خــلاف ،

ــــدين �لمســــلمين هــــو رب العــــالمين .  ــو الصــــواب ، الصــــواب أن الــــذي سمــــى أهــــل هــــذا ال ــماكُم هــ : أي الله   ســ

،ــي فــذَا و هأي في القــران الكــريم ، و :ــن ــلُ م قَب  أي في الكتــب الــتي أنزلهــا علــى رســله الكــرام علــيهم :

وســلامه . فيكــون عمــل المــرء �لإســلام ، ودعوتــه إلى الإســلام ، وانتمائــه إلى الإســلام ؛ فهــو ديــن الله  صــلوات الله

تبـــارك وتعـــالى الـــذي رضـــيه ودعـــا عبـــاده إلى الإيمـــان بـــه ، وإلى العمـــل بـــه ، ودعـــاهم أيضـــا إلى الانتســـاب والانتمـــاء 

  والاعتزاء إلى هذا الدين . 

، فهــو  »ديـني الإسـلام«هـذا الـدين وأكرمــه �ن كـان مـن أهلـه عـن دينـه قـال : فـإذا سُـئل مـن مـنّ الله عليـه بـدخول 

به ؛ يحافظ على عقائد الدين ، ويحافظ على أعمال الدين ، ويحافظ على أخلاقه وآدابـه،  دينه الذي يدين الله 

النـاس إلى شـهرة  ويسعى جاهداً في حياته إلى دعوة الناس إلى هذا الدين ، لا يدعو الناس إلى شخصه ، ولا يـدعو

يطلبهــا ، ولا يــدعو النــاس إلى تحــزّ�ت �طلــة مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطان ، وإنمــا يــدعوهم إلى ديــن الله �لإســلام ، 

وددتُ لـــو دخـــل النـــاس في ديـــن الله أفواجـــا ولـــو قـــرّض جســـمي «وهمـّـه انتشـــار هـــذا الـــدين ، قـــال بعـــض الســـلف : 

يكتســبها ، أو شــهرةً وصــيتاً يــذيع لــه ، أو زعامــةً يطلبهــا ، أو أصــوا�ً  ، لم يكــن هــمّ الواحــد مــنهم سمعــةً »�لمقــاريض

يكتســبها أو غــير ذلــك ، وإنمــا كــان همّهــم انتشــار ديــن الله ، ودخــول النــاس في الإســلام ، ومعــرفتهم �ــذا الــدين ، 

في الآيــة المتقدمــة  وذهــاب الباطــل وزهاقــه ، وانتشــار الحــق وعلــو كلمتــه . هــذا هــمّ المســلم ؛ هــمُّ مــن امتدحــه الله 

ن  إِنَّنـي  وقـَالَ  صـالحا  وعمـلَ  اللَّـه  إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن بقوله :  ، ولهـذا   الْمسـلمين  مـ

  )) .  �ب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلامقال المصنف رحمه الله : (( 

لهـم إلى مـن أسسـه أو مـن اخترعـه أو مـن أوجـد تلـك البـدع ؛ فينُسـبون وأر�ب المذاهب الباطلة المنحرفة ينُسب �ط

إلى المؤسســين أو ينُســبون إلى البــدع نفســها ، أمــا أهــل الحــق والاســتقامة والتمســك �لإســلام الصــحيح فــإن نســبتهم 

ية إلى هــذا الإســلام أو إلى الألفــاظ الشــرعية الــتي تــدل علــى حقيقــة الإســلام الخــالص ، فهــي تســمية صــحيحة شــرع

تــدل علــى حقيقــة الإســلام الخــالص ؛ مثــل تلقيــب مــن ليســو مــن أهــل البــدع الــذين هــم أهــل المحافظــة علــى الإســلام 

ــــ ، فهـــذه »أهـــل الســـنة والجماعـــة«الخـــالص والـــدين الصـــحيح البعيـــدون عـــن البـــدع والخرافـــات والضـــلالات ونحوهـــا ب
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لام ، ليســت انتســا�ً إلى شــخص ، ولا التســمية تســمية صــحيحة لأ�ــا �بعــة مــن الإســلام وهــي انتســاب إلى الإســ

انتســا�ً إلى حــزب ، ولا انتســا�ً إلى شــعار مــن الشــعارات الزائفــة ؛ وإنمــا هــو انتســاب إلى الإســلام ، لأن الإســلام 

  حقيقته تمسٌك �لسنة ولزومٌ للجماعة . 

نحــو ذلــك ينبــني )) ؛ أي �عتــزاء لأشــخاص أو شــعارات أو �ب مــا جــاء في الخــروج عــن دعــوى الإســلامقــال: ((

عليها التفرق وتشيّع الناس إلى شيَع وأحزاب وتفرّق كلمتهم واختلال صفِّهم وأن يدب الوهن والضعف فيهم، فهذا 

، والواجــب أن  ]١٥٩[الأنعـام:  شــيء فــي مــنهم لسَــت شــيعا وكَــانُوا ديــنهم فَرقُــوا الَّــذين إِن  أمــرٌ ذمــه الله 

  لإسلام تحت الإسلام ملتزمين به ، محافظين على شعائره ، منـتمين إليه ، داعين إليه .ينضوي أهل ا

  

  قال رحمه الله :

 وَالجِْهَـادُ  وَالطَّاعَـةُ  السَّـمْعُ :  ِ�ـِنَّ  أَمَـرَنيِ  ا�َُّ  بخِمَْـسٍ  آمُـركُُمْ أنه قـال : ((  عن النبي  وعن الحارث الأشعري

قَـةَ  خَلـَعَ  فَـقَـدْ  شِـبرٍْ  قِيـدَ  الجْمََاعَـةَ  فـَارَقَ  مَـنْ  فإَِنَّـهُ ،  وَالجْمََاعَةُ  وَالهِْجْرَةُ  سْـلاَمِ  ربِْـ  وَمَـنْ ،  يراجـع أَنْ  إِلاَّ  عُنُقِـهِ  مِـنْ  الإِْ

ــا مِــنْ  فإَِنَّــهُ  الجْاَهِلِيَّــةِ  دَعْوَىبــ دعــا  وَإِنْ : (( قَــالَ  »؟وَصَــامَ  صَــلَّى وَإِنْ  ا�َِّ  رَسُــولَ  �َ «:  رجَُــلٌ  فَـقَــالَ )) جَهَــنَّمَ  جُثَ

ــادْعُوا ،وَصَــامَ  صَــلَّى ــدَعْوَى فَ ــادَ  الْمُــؤْمِنِينَ  الْمُسْــلِمِينَ  سمََّــاكُمْ  الَّــذِي ا�َِّ  بِ رواه أحمــد والترمــذي وقــال حــديث حســن  ))ا�َِّ  عِبَ

  .صحيح

 *************  

ف رحمـه الله علـى موضــع وسـياقه طويـل ، واقتصـر المصــن هـذا الحـديث رواه الإمـام أحمــد في مسـنده والترمـذي وغيرهمــا

الشاهد للترجمـة مـن الحـديث ، ولكـن لأهميـة سـياق الحـديث ولعظـيم مـا فيـه مـن فوائـد نـذكر الحـديث بتمامـه ؛ فعـن 

ــرَ   ا�ََّ  إِنَّ قــال : (( أن نــبي الله  الحــارث الأشــعري  ــيىَ  أمََ ــنَ  يحَْ ــلاَم عَلَيْهِمَــا زكََــرِ�َّ  بْ  أَنْ  كَلِمَــاتٍ  بخَِمْــسِ  السَّ

 بخَِمْـــسِ  أمُِـــرْتَ  إِنَّـــكَ :   عِيسَـــى لــَـهُ  فَـقَـــالَ  يُـبْطِـــئَ  أَنْ  كَـــادَ ، فَ  ِ�ــِـنَّ  يَـعْمَلــُـوا أَنْ  إِسْـــراَئيِلَ  بــَـنيِ  َ�ْمُـــرَ  وَأَنْ  ِ�ــِـنَّ  مَـــلَ يَـعْ 

 إِنيِّ  أَخِـي �َ :  فَـقَـالَ ،  أبَُـلِّغَهُـنَّ  أَنْ  وَإِمَّـا هُنَّ تُــبـَلِّغَ  أَنْ  فإَِمَّـا؛  ِ�ـِنَّ  يَـعْمَلـُوا أَنْ  إِسْـراَئيِلَ  بـَنيِ  وََ�ْمُرَ  ِ�ِنَّ  تَـعْمَلَ  أَنْ  كَلِمَاتٍ 

 الْمَسْـجِدُ  امْـتَلأََ  حَـتىَّ  الْمَقْـدِسِ  بَـيْـتِ  فيِ  إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  يحَْيىَ  فَجَمَعَ  :قاَلَ ،  بيِ  يخُْسَفَ  أَوْ  أعَُذَّبَ  أَنْ  سَبـَقْتَنيِ  إِنْ  أَخْشَى

ــرَفِ  عَلَــى فَـقُعِــدَ  ــنىَ  ا�ََّ  فَحَمِــدَ ؛  الشُّ  أَنْ  وَآمُــركَُمْ  ِ�ــِنَّ  أعَْمَــلَ  أَنْ  كَلِمَــاتٍ  بخَِمْــسِ  أمََــرَنيِ   ا�ََّ  إِنَّ :  قــَالَ  ثمَُّ  عَلَيْــهِ  وَأثَْـ

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا لاَ  ا�ََّ  تَـعْبُدُوا أَنْ  أَوَّلهُنَُّ ؛  ِ�ِنَّ  تَـعْمَلُوا  بـِوَرقٍِ  مَالـِهِ  خَالِصِ  مِنْ  عَبْدًا ىاشْتـَرَ  رَجُلٍ  مَثَلُ  ذَلِكَ  مَثَلَ  فإَِنَّ ،  شَيـْ

يعـني -؟ كَـذَلِكَ  عَبْـدُهُ  يَكُـونَ  أَنْ  سَـرَّهُ  فَأيَُّكُمْ  -هذا مثل المشرك- سَيِّدِهِ  غَيرِْ  إِلىَ  غلَّتَهُ  وَيُـؤَدِّي يَـعْمَلُ  فَجَعَلَ  ذَهَبٍ  أَوْ 

ئًا بـِـهِ  تُشْــركُِوا وَلاَ  فاَعْبـُـدُوهُ  كُــمْ وَرَزَقَ  خَلَقَكُــمْ   ا�ََّ  وَإِنَّ  -يعمــل ويعطــي الغلــة لغــير الســيد!! �مــل هــذا المثــل  ))شَــيـْ

البــديع الــذي يوضــح حــال المشــرك ؛ حــال المشــرك مثــل رجــل عنــده عبــد اشــتراه بخــالص مالــه ثم يعمــل ذلــك العبــد 

اع خلــق العبــد وأوجــده مــن العــدم ويرزقــه صــنوف الــنعم وأنــو  ويعطــي الغلُــة والمكســب والــربح لغــير الســيد ، والله 
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 لِوَجْـهِ  وَجْهَـهُ  يَـنْصِـبُ   ا�ََّ  فـَإِنَّ  ِ�لصَّـلاَةِ  وَآمُـركُُمْ المنن ثم يجعـل عبادتـه ودعائـه لغـير الله تبـارك وتعـالى !! ، قـال: ((

تُمْ  فإَِذَا،  يَـلْتَفِتْ  لمَْ  مَا عَبْدِهِ  ـيَامِ  وَآمُـركُُمْ ،  تَـلْتَفِتـُوا فـَلاَ  صَلَّيـْ  فيِ  مِسْـكٍ  مِـنْ  صُـرَّةٌ  مَعَـهُ  رَجُـلٍ  مَثـَلِ كَ  ذَلـِكَ  مَثـَلَ  فـَإِنَّ  ِ�لصِّ

دُ  كُلُّهُمْ  عِصَابةٍَ   فـَإِنَّ  ِ�لصَّـدَقَةِ  وَآمُـركُُمْ ،  الْمِسْـكِ  ريِـحِ  مِـنْ  أَطْيـَبُ  ا�َِّ  عِنْـدَ  الصَّـائمِِ  فـَمِ  خُلـُوفَ  وَإِنَّ ،  الْمِسْكِ  ريِحَ  يجَِ

تَــدِيَ  أَنْ  لَكُــمْ  هَــلْ  فَـقَــالَ  عُنُـقَــهُ  ليَِضْــربِوُا وَقــَدَّمُوهُ  عُنُقِــهِ  إِلىَ  يَدَيــْهِ  شَــدُّوافَ  الْعَــدُوُّ  أَسَــرَهُ  رَجُــلٍ  كَمَثــَلِ  ذَلــِكَ  مَثــَلَ   نَـفْسِــي أفَـْ

هُمْ  نَـفْسَهُ  يَـفْتَدِي فَجَعَلَ  ؟مِنْكُمْ  ،  -هـذا مثـل الصـدقة والإنفـاق في سـبيل الله  - نَـفْسَـهُ  فَكَّ  حَتىَّ  وَالْكَثِيرِ  ِ�لْقَلِيلِ  مِنـْ

 فَأتََى -أي أدركه عدوه ولحقه عدوه  - أثَرَهِِ  فيِ  سِراَعًا الْعَدُوُّ  طلََبَهُ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  ذَلِكَ  مَثَلَ  إِنَّ فَ  كَثِيراً ا�َِّ  بِذكِْرِ  كُمْ وَآمُرُ 

. انتهت وصـا�  )) ا�َِّ  ذكِْرِ  فيِ  كَانَ  إِذَا الشَّيْطاَنِ  مِنْ  يَكُونُ  مَا أَحْصَنُ  الْعَبْدَ  وَإِنَّ ،  فِيهِ  فَـتَحَصَّنَ  حَصِينًا حِصْنًا

منوّهًِــا �ــا مبينــاً عظمتهــا ومكانتهــا ، وهــي وصــيةٌ �لتوحيــد ، ووصــيةٌ �لصــلاة ،  يحــي لقومــه ، وقــد ذكرهــا النــبي 

، مـــع ضـــرب مثـــل لكـــل وصـــية مـــن هـــذه  ووصـــيةٌ �لصـــيام ، ووصـــيةٌ �لصـــدقة ، ووصـــيةٌ �لإكثـــار مـــن ذكـــر الله 

  نة هذه الوصية وعظيم منزلتها .الوصا� الخمس يبين مكا

:  ِ�ــِنَّ  أمََـرَنيِ  ا�َُّ  بخَِمْـسٍ  آمُـركُُمْ  وَأَ�َ قـال: ((  -وصـا� يحـي عليـه السـلام-لمـا أ�ـى ذكـر هـذه الوصـا�  ثم إن نبينـا 

سْـلاَمِ  ربِْـقَـةَ  خَلـَعَ  فَـقَـدْ  شِـبرٍْ  قِيـدَ  اعَـةِ الجْمََ  مِـنْ  خَـرجََ  مَنْ  فإَِنَّهُ ؛  الجْمََاعَةِ و  وَالجِْهَادِ وَالهِْجْرَةِ  وَالطَّاعَةِ  السَّمْعِ   عُنُقِـهِ  مِـنْ  الإِْ

وإن صــلى وصــام ؟  ا�َِّ  رَسُــولَ  �َ )) فقــال رجــل :  جَهَــنَّمَ  جُثــَا مِــنْ  فَـهُــوَ  الجْاَهِلِيَّــةِ  بــِدَعْوَى دَعَــا وَمَــنْ ،  جِــعَ ارَ ي ـُ أَنْ  إِلاَّ 

)) . المصــنف رحمــه الله ســاق  ا�َِّ  عِبـَادَ  الْمُــؤْمِنِينَ و  الْمُسْــلِمِينَ سمـاكم  بــدعوى الله الــذي فـَادْعُواصــلى وصــام  وَإِنْ  قـَالَ 

 آمُــركُُمْ إني الخمــس لأمتــه وأمْــره أمتــه �ــن ، وقــال: ((  هــذا الجــزء مــن الحــديث المشــتمل علــى وصــا� نبينــا الكــريم 

أمــر �ــا أمتــه مبلغــاً مــا أمــره الله  ة والســلام ، ونبينــا أمــر �ــا نبيــه عليــه الصــلا )) ؛ فــا� ِ�ــِنَّ  أَمَــرَنيِ  ا�َُّ  بخِمَْــسٍ 

  تبارك وتعالى به . فذكَر هذه الوصا� الخمس .

ــــمْعِ قــــال : (( ــــةِ  السَّ ه الله وَالطَّاعَ أمــــر  )) ؛ هــــذه الوصــــيتان الأوليــــان : الســــمع والطاعــــة ؛ أي الســــمع لمــــن ولاَّ

ــمْعَ  ميْكعَلــَبــذلك (( المســلمين. وقــد تكــاثرت الأحاديــث عــن النــبي  ، وهنــا قــال  ))وَأَطِــعْ  اسمْــَعْ ، (( ))وَالطَّاعَــةَ  السَّ

أمر المسلمين ؛ يُسمع كلامه ويطـاع أمـره ، وذلـك لأن الإسـلام وجماعـة  )) أي : لمن ولاه الله وَالطَّاعَةِ  السَّمْعِ ((

عــة إلا �مــام ، ولا إمــام إلا المســلمين واجتمــاع كلمــتهم والتئــام شملهــم وانتظــام أمــرهم لا يكــون إلا بجماعــة ، ولا جما

بســمع وطاعــة ، فجماعــة المســلمين واجتمــاعهم علــى الإســلام مطلــوب ، والاجتمــاع علــى الإســلام واجتمــاع النــاس 

عليه وكون كلمتهم واحدة هذا لابد فيه من إمـام ، ولا إمـام إلا بسـمع وطاعـة ؛ ولهـذا جـاء الإسـلام �لتأكيـد علـى 

 الَّـذين  أيَها يا  ؛ في القران قال الله  ران وجاء ذلك أيضا في سنة النبي السمع والطاعة ؛ جاء ذلك في الق

ــوا نــوا آَم يعأَط ــه ــوا اللَّ يعأَطــولَ و ســي الر أُولرِ وــأَم ــنكُم الْ م :والســنة مليئــة �لأحاديــث عــن النــبي  ]٥٩[النســاء ،  في الأمــر

لمين ، يُسمع ويطاع حتى وإن لم يكن هذا الذي وليَ أمر المسلمين عدلا أمر المس �لسمع والطاعة لمن ولاه الله 
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علـى ذلـك قـال:  ، حتى وإن لم قائمـاً �لعـدل ، حـتى وإن كـان عنـده ظلـم وشـيء مـن الحيـف ، ولهـذا أكـد النـبي 

ة والخــروج مــن الســمع فيــه شــق ؛ لمــاذا؟ لأن نــزع اليــد مــن الطاعــ ))مَالــُكَ  وَأُخِــذَ  ظَهْــرُكَ  ضُــرِبَ  وَإِنْ  ، وَأَطِــعْ  اسمَْــعْ ((

لكلمـة المســلمين ، فيـه تفرقــة لصـفهم ، فيــه خلخلـه لجمــاعتهم ، فيـه زعزعــة لأمـنهم ، بــل فيـه إراقــة دمـاء ، وانتهــاب 

أموال ، وانتهاك أعراض ، واختلالٌ للأمن ، وذهابٌ للكلمة ، ولهذا جاء الإسلام �لسمع والطاعة والصبر ، يصـبر 

. فجـاء  »اصبر حتى يسـتريح بَــرّ أو يُسـتراح مـن فـاجر«، كما قال الإمام أحمد رحمه الله : على ظلم الولاة إن وُجد 

الإسـلام �لوصـية �لســمع والطاعـة وعــدم نـزع اليــد مـن الطاعــة وعـدم الخــروج علـى الجماعــة ؛ لمـا في ذلــك مـن الشــر 

  العظيم والفساد العريض . 

 عة )) ليست طاعةً مطلقة في كل مـا �مـر بـه ، ولهـذا قـال الله والطاعة التي أمِر �ا هنا في قوله (( السمع والطا

 وايعأَط وا اللَّهيعأَطولَ وسي الرأُولرِ والْأَم  كُمنم   ، ولم يقل "وأطيعوا أولي الأمر مـنكم" ، لأنـه لـيس لـه طاعـة مطلقـة

ــَا: ((  يبــين ذلــك قــول النــبي  )) ، فــإذا أمــر الخْــَالِقِ  مَعْصِــيَةِ  فيِ  لِمَخْلُــوقٍ  طاَعَــةَ  لاَ و (( )) الْمَعْــرُوفِ  فيِ  الطَّاعَــةُ  إِنمَّ

بمعصــية لا يطــاع ، يعــني إذا أمــر بــترك الصــلاة أو أمــر بشــرب الخمــر أو �لفــواحش لا يطــاع ، ولا أيضــا تُشــق العصــا 

عنهـا لأنـه لا طاعـة لمخلـوق وإنما يمُتنع من طاعته فيما يدعو إليه من حرام ومن الأمور التي �ـى الـرب تبـارك وتعـالى 

  في معصية الخالق . 

)) ؛ أي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصر دينه تبارك وتعالى ، وأيضـا  وَالجِْهَادِ  وَالطَّاعَةِ  السَّمْعِ قال: (( 

عليــه  والبعــد عمــا حــرّم ،كمــا قــال نبينــا الجهــاد الــذي هــو أســاس هــذا الأمــر وهــو جهــاد الــنفس علــى طاعــة الله 

، ومــن ا�ــزم أمــام نفســه ولم يجاهــدها في طاعــة الله  ))ا�َِّ  طاَعَــةِ  فيِ  نَـفْسَــهُ  جَاهَــدَ  مَــنْ  الْمُجَاهِــدُ الصــلاة والســلام : ((

لــيس أهــلاً أن يجاهــد العــدو الخــارجي وهــو لم يجاهــد العــدو الــداخلي الــذي بــين جنبتيــه ، مــن لم يجاهــد نفســه علــى 

د نفسه ليصلي الفجر مثلا ليس أهلاً أن يجاهد العدو . ولهذا قـال بعـض أهـل العلـم طاعة الله فلا يستطيع أن يجاه

، قاصدا بـذلك  »أعظم أسباب النصر المحافظة على صلاة الفجر«مشيراً إلى هذا المعنى وملْمِحاً إلى هذه الحقيقة : 

هــي �كــورة اليــوم ومفتتحــه  الإشــارة إلى هــذا المعــنى ؛ مــن لم يجاهــد نفســه علــى الصــلاة وخاصــةً صــلاة الفجــر الــتي

وينهزم أمام نفسه فينام عن الصلاة ويقدّم النوم على هذه الصلاة هذا ليس أهل أن يجاهد عدواً أو أن ينصـر دينـًا، 

،  وأن يكـون مـن أعـوان نصـر ديـن الله  في نفسـه فلـيس مـؤهلاً أن ينصـر ديـن الله  لأنه لم ينصـر ديـن الله 

 مَــنْ  الْمُجَاهِــدُ ، ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام : (( لاً أن ينتصــر لــدين الله مــن لم ينتصــر علــى نفســه لــيس أهــ

)) ؛ فالذي يجاهد نفسه في طاعة الله �هل �ذا الجهاد لنصرة دين الله تبارك وتعالى ، أما ا�َِّ  طاَعَةِ  فيِ  نَـفْسَهُ  جَاهَدَ 

ذهب بـه إلى كـل حـرام وتجـنح بـه إلى كـل �طـل وتبعـِده إذا كان منهزم أمام ألد أعدائـه وهـي نفسـه الـتي بـين جنبيـه تـ

عن كل فضيلة وهـو منهـزم أمامهـا ، فهـذا مـن �ب أولى أن يكـون منهزمـاً أمـام عـدوه ، ولهـذا أعظـم أسـباب تسـلط 

الأعداء على المسلمين هي هزيمة المسلمين الداخلية مع أنفسهم ، عندما يهُزم المسلم داخليـاً مـع نفسـه فيضـيّع دينـه 
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شــى الحــرام ولا يبــالي ويضــيِّع الواجبــات ولا يبــالي فيكــون �ــذه الهزيمــة يهُــزم مــن الأعــداء ، وإذا انتصــر علــى نفســه ويغ

 اللَّـه  وعـد� : لمحافظة على الدين ورعايـة هـذا الـدين فـا� جـل وعـلا ينصـره ويمكّـن لـه ، و�مـل هـذا في قـول الله 

ينوا الَّذنآَم كُمنلُوا ممعال واتحالص مهفَنتَخْلسي لَيضِ فـا  الْأَركَم  تَخلَْف ن  الَّـذين  اسـ  ديـنهم  لَهـم  ولَيمكِّـنن  قـَبلهِم  مـ

؛ أمْـن وتمكـين  ]٥٥[النـور: شـيئًا  بِـي  يشـرِكُون  لَـا  يعبدونَني أَمنا خوفهِم بعد من ولَيبدلَنهم لَهم ارتَضَى الَّذي

؛ يؤمنـون ويعملـون الصـالحات . فا�اهـد مـن   شـيئًا  بِـي  يشـرِكُون  لَـا  يعبـدونَني  وعز ونصرة ، والشرط : 

  جاهد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى ، و�ذا يتأهل لأن يكون من أنصار الدين وأعوانه . 

ول الهجرة من د�ر الكفر إلى د�ر الإسلام ، ولما كانت مكـة دار كفـرٍ  )) ؛ هذا اللفظ العظيم يتنا وَالهِْجْرَةِ قال: ((

لأ�ــا أصــبحت دار إســلام  )) الْفَــتْحِ  بَـعْــدَ  هِجْــرَةَ  لاَ مكــة قــال: ((  كانــت الهجــرة منهــا واجبــة ، ثم لمــا فــتح النــبي 

ــتْحِ  بَـعْــدَ  هِجْــرَةَ  لاَ والكلمــة فيهــا للإســلام ليســت للمشــركين ، و (( ن مكــة ، أمــا د�ر الكفــر فــالهجرة )) : أي مــالْفَ

)) أي مــن مكــة لأ�ــا أصــبحت دار إســلام فــلا الْفَــتْحِ  بَـعْــدَ  هِجْــرَةَ  لاَ منهــا إلى د�ر الإســلام �قــي الحكــم ؛ لكــن ((

  هجرة منها واجبة لأ�ا أصبحت دار إسلام .

، ولهــذا أيضــا صــح في   )) تتنــاول : هجـرة المعاصــي والــذنوب والتوبـة منهــا والإقبــال علـى الله الهجــرةوكـذلك (( 

في خطبــة لــه في  )) ؛ هــذا ذكــره النــبي وَالــذَّنوُبَ  الخَْطــَا�َ  هَجَــرَ  مَــنْ  وَالْمُهَــاجِرُ أنــه قــال: (( الحــديث عــن النــبي 

 مِـنْ  النَّـاسُ  سَـلِمَ  مَـنْ  وَالْمُسْـلِمُ ،  وَأنَْـفُسِـهِمْ  أمَْـوَالهِمِْ  عَلـَى النَّـاسُ  أمَِنـَهُ  مَنْ ؟  ِ�لْمُؤْمِنِ  أُخْبرِكُُمْ  أَلاَ حجة الوداع قال : (( 

  .  ))وَالذَّنوُبَ  الخَْطاَ�َ  هَجَرَ  مَنْ  وَالْمُهَاجِرُ ،  ا�َِّ  طاَعَةِ  فيِ  نَـفْسَهُ  جَاهَدَ  مَنْ  وَالْمُجَاهِدُ ، وَيَدِهِ  لِسَانهِِ 

لبدع بتركها والبعـد عنهـا إلى فالهجرة تكون �لانتقال من د�ر الكفر إلى د�ر الإسلام ، وأيضا تكون الهجرة �جر ا

مـن البـدع ، ويتـوب إلى الله مـن المعاصـي ، ويقبـِل  السنة ، وترك المعاصي والذنوب إلى الطاعـة ؛ فيتـوب إلى الله 

وهـذه المعـاني تكلـم فيهـا  . �ئباً منيبـاً ، فهـذه هجـرة إلى الله تبـارك وتعـالى وإلى دينـه وإلى سـنة نبيـه  على الله 

عظيمـــة الفائـــدة في هـــذا  »الرســـالة التبوكيـــة«بديعـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله في رســـالة لـــه صـــغيرة عنوا�ـــا  �جـــادة وإفـــادةٍ 

  . »طريق الهجرتين«الباب، وتكلم عنها بتوسع في كتابه 

)) وهـــذه الوصـــية الخامســـة ؛ الأولى: الســـمع ، والثانيـــة: الطاعـــة ، والثالثـــة: الجهـــاد ، والرابعـــة:  الجْمََاعَـــةِ و قـــال: ((

  لهجرة، والخامسة: الجماعة . ا

  والجماعة : أي لزوم جماعة المسلمين . ولزوم الجماعة يتناول لزوم أمرين : 

  الأول : لزوم الحق الذي عليه جماعة المسلمين ؛ وهو دين الله  ومن لزم الحق الذي يجب أن يكون عليه أهل ،

  أُمـةً  كَـان  إِبـراهيم  إِن  ولهذا قال الله الإسلام وأهل الدين فهو جماعة ولو كان وحده بلزومه للحق ، 

  بلزوم الحق والمحافظة عليه . 
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  والأمر الثاني في الجماعة : لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ؛ فإذا كان المسلمون مجتمعون وكلمتهم مجتمعة على إمام

ة محـرم وذنـب عظـيم وجـرم وخـيم يجـر واحد فالسمع والطاعة واجب ، ولزوم الجماعة واجب ، ونزع اليد من الطاع

على صاحبه وعلى غيره هلكة وشر في دينه ودنياه ، ولهذا لزوم الجماعة جاء التأكيد عليه في أحاديث كثـيرة، بـل 

وهـذه كلمـة دالـة علـى حقيقـة الأمـر �حسـن مـا يكـون  قال عليه الصلاة والسلام ((الجمََاعَة رَحمَْة وَالْفُرْقَة عَـذَاب))

ون ؛ ((الجماعة رحمة)) ، لما يكون المسلمون مجتمعون على إمام واحد حتى لو كـان هـذا الإمـام ظـالم وأوجز ما يك

وجائر وعنـده نقـص ؛ اجتمـاعهم عليـه خـيرٌ مـن تفـرقهم بـلا إمـام ، لأن تفـرق النـاس بـلا إمـام يعـني إراقـة الـدماء ، 

الأمــن ، لا يســتطيع النــاس أن يجلســوا في  يعــني انتهــاك الفــروج والحرمــات ، يعــني انتهــاب الأمــوال ، يعــني اخــتلال

المساجد ، ولا يستطيعون أن يطلبوا العلم ، ولا يستطيع الإنسان أن يحفظ ماله أو عرضه أو أهله أو بيته إلى غـير 

ذلك ، كل هذه تضيع ، ولكن إذا كان عليهم إمام ولو كان فيه شيء من الجـور أو الظلـم أو الأثـرة �لمـال أو نحـو 

م لهم ((الجماعة رحمة)) ، (( والفرقة عذاب ))؛ الفرقة ويلات على الناس وشر وبلاء لا يعلم به إلا ذلك هذا أرح

 .  الله 

ولهــذا جــاء الإســلام بحفــظ الجماعــة والمحافظــة عليهــا ، وأن يجتمــع النــاس علــى إمــامهم وعلــى أمــيرهم وأن يســمعوا لــه 

الخـــروج علـــى جماعـــة المســـلمين لـــيس إصـــلاحاً بـــل هـــو  ويطيعـــوا ويحـــافظوا علـــى جمـــاعتهم �صـــلاحها لا �فســـادها ،

إفساد، وإراقة للدماء ، واختلال للأمن ، وضياع للكلمة وتجرئة لأعداء الدين على أهله ؛ ليس فيها خير، الخـير في 

اجتمــاع المســلمين واجتمــاع كلمــتهم ، ولهــذا جــاء الإســلام لــيس �لخــروج علــى ولي الأمــر وإنمــا �لنصــيحة لــه ، قــال 

ـــةِ  وَلِرَسُـــولهِِ  وَلِكِتَابــِـهِ  �َِِّ  قــَـالَ ؟  لِمَـــنْ  قُـلْنَـــا النَّصِـــيحَةُ  الـــدِّينُ الصـــلاة والســـلام : (( عليـــه ؛  ))وَعَـــامَّتِهِمْ  الْمُسْـــلِمِينَ  وَلأِئَِمَّ

ولأئمة المسلمين : �لنصيحة لهم ، لا �لخـروج ونـزع اليـد مـن الطاعـة وشـق العصـا وتفرقـة الكلمـة ؛ فهـذا كلـه شـر ، 

مارسوا هذه الأمور بنية الإصـلاح لم يترتـب علـى هـذه الممارسـة علـى مـر التـاريخ إلا الفسـاد ، ولهـذا قـال شـيخ  ومن

؛ لا يقــام الــدين  »فمــا أقــاموا دينــاً ولا أبقــوا دنيــا«الإســلام ابــن تيميــة في رصــدٍ لــه لمــن مارســوا مثــل هــذه الأعمــال : 

صـــل فســـاد عـــريض وشـــر كبـــير ، ولهـــذا جـــاء الإســـلام بحفـــظ بمثـــل هـــذه الممارســـات ، ولا تبقـــى دنيـــا النـــاس ؛ بـــل يح

  الجماعة .

وأعيـد مــا قدمتــه وهــو : أن أمــر المســلمين لا ينــتظم إلا بجماعــة ، ولا جماعــة إلا �مــام ، ولا إمــام إلا بســمع وطاعــة؛ 

 سـارية ولهذا جاءت هذه الأمور مرتبطة ؛ الوصية �لسمع والطاعة والوصية بلزوم الجماعـة . يقـول العـر�ض بـن 

هَـا وَوَجِلـَتْ  الأَْعْـينُُ  لهَـَا ذَرَفَتْ  بلَِيغَةً  مَوْعِظةًَ  رسول الله  وَعَظنََا((   مَوْعِظـَةُ  هَـذِهِ  كَـأَنَّ  ا�َِّ  رَسُـولَ  �َ  قُـلْنـَا الْقُلـُوبُ  مِنـْ

 يَــرَى مِـنْكُمْ  يعَـِشْ  مَـنْ  فإَِنَّـهُ ،  حَبَشِـي�ا عَبْـدًا كَـانَ  نْ وَإِ  وَالطَّاعَـةِ  وَالسَّـمْعِ ،  ا�َِّ  بتِـَقْـوَى أوُصِـيكُمْ :  قـَالَ ،  فَأَوْصِـنَا مُوَدعٍِّ 

هَـا وَعَضُّـوا،  الْمَهْدِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ  الخْلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  بِسُنَّتيِ  فَـعَلَيْكُمْ  كَثِيراً اخْتِلاَفاً بَـعْدِي كُـمْ ،  ِ�لنـَّوَاجِـذِ  عَلَيـْ  وَمحُْـدََ�تِ  وَإِ�َّ

)) . فلزوم الجماعـة بلـزوم الحـق ولـزوم جماعـة المسـلمين وإمـامهم ضَلاَلَةٌ  بِدْعَةٍ  كُلَّ  وَإِنَّ ،  بِدْعَةٌ  محُْدَثةٍَ  كُلَّ  فإَِنَّ  الأْمُُورِ 
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ثبـت عنـه أنـه قـال  عليها �كيـداً عظيمـاً في أحاديثـه ، بـل إنـه  وعدم الخروج ؛ هذا من الأمور التي أكد النبي 

 وَأدَُّوا شَـهْركَُمْ  وَصُـومُوا خمَْسَـكُمْ  وَصَـلُّوا -وفي رواية اعبدوا ربكم  - رَبَّكُمْ  ا�ََّ  اتَّـقُوافي خطبة له في حجة الوداع : (( 

ــوَالِكُمْ  زكََــاةَ  لاحــظ؛ قــرَن طاعــة ولي الأمــر ورتــب عليهــا دخــول الجنــة قر�ــا  ))رَبِّكُــمْ  جَنَّــةَ  تــَدْخُلُوا أمَْــركُِمْ  ذَا وَأَطِيعُــوا أمَْ

  الزكاة وكلها رتب عليها دخول الجنة قال ((أطيعوا ذا أمركم )) . �لصلاة والصيام و 

الــتي فيهــا الأمــر �لســمع  وإذا وجــدت الشــبهات بــين النــاس في هــذا البــاب أفســدت علــيهم قبــول أحاديــث النــبي 

وإذا  تجد بعض الناس إذا تلوت عليه الأحاديـث الـتي فيهـا الأمـر �لصـلاة انشـرح صـدره ، -ولننتبه لهذا  -والطاعة 

تلوت عليه الأحاديث التي فيها الأمر �لصيام انشرح صـدره لحـديثك ، وإذا تلـوت عليـه الأحاديـث الـتي فيهـا الأمـر 

�لزكــــاة انشــــرح صــــدره لحــــديثك ، وإذا تلــــوت عليــــه الأحاديــــث الــــتي فيهــــا الأمــــر �لســــمع والطاعــــة انقــــبض صــــدره 

ديـــث الـــتي فيهـــا الأمـــر �لســـمع والطاعـــة ســـببها واســـتوحش ، هـــذا الانقبـــاض وهـــذه الوحشـــة مـــن الســـنة ومـــن الأحا

 وَأدَُّوا شَـهْركَُمْ  وَصُـومُوا خمَْسَكُمْ  وَصَلُّواالشبهات والأهواء التي تدخل على النفوس ؛ وإلا كلها سنن ، كلها دين ؛ ((

ة هـو الـذي أمـر �لصـيام ؛ فلمـاذا )) الذي أمر بطاعة ولي الأمر هو الذي أمر �لصلاأمَْركُِمْ  ذَا وَأَطِيعُوا أمَْوَالِكُمْ  زكََاةَ 

آ�ت الصلاة والصيام والحج تقُبل �نشراح ، والأحاديث والآ�ت المتعلقة بما يتعلق بولي الأمر تقُابَل �ستيحاش !! 

  . لولا الأهواء التي تدخل على النفوس وعلى القلوب فتُمرِضها وتصدها عن دين الله 

وأن يؤمّرهــا علـى نفســه ، قــال بعــض  �لســنة ، وأن يقـرأ أحاديــث النــبي  ولهـذا ينبغــي علــى المسـلم أن يعــالج نفســه

، لكــــن الــــذي يــــؤمِّر الهــــوى علــــى نفســــه ينطــــق �لبدعــــة  »مــــن أمّــــر الســــنة علــــى نفســــه نطــــق �لحكمــــة«الســــلف : 

  و�لضلالة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يؤمّر السنة على نفسه بمعنى أن يجعل السنة هي قائده .

،  »شـبر قِيـدَ «)) ؛ لاحـظ هـذه الكلمـة شِـبرٍْ  قِيـدَ  الجْمََاعَـةِ  فاَرَقَ  مَنْ  فإَِنَّهُ وصية �لجماعة قال مؤكداً : ((لما ذكر ال

يعـني ولـو مسـافة قليلـة ولـو  شِـبرْ  قِيـدَ  الجْمََاعَـةِ  فـَارَقَ  مَـنْ قيد بكسر القاف أي قدر شبر ، والشـبر قـدر يسـير جـدا . 

قَةَ  خَلَعَ  قَدْ ف ـَجزءً يسير ولو أمراً قليلاً (( سْلاَمِ  ربِْـ   )) .يراجِع أَنْ  إِلاَّ  عُنُقِهِ  مِنْ  الإِْ

)) ؛ أي جماعة المسلمين ونزع اليد من الطاعة وخرج علـى جماعـة المسـلمين يقـول عليـه الصـلاة الجْمََاعَةِ  فاَرَقَ  مَنْ ((

قَةَ  خَلَعَ  فَـقَدْ والسلام: (( سْلاَمِ  ربِْـ بل الذي يلُف به عنق الدابة حتى لا تشـرد وحـتى )) ؛ الربقة في اللغة : هي الحالإِْ

لا تضيع وحتى لا تكون �بةً للسباع �كلها ، ومن خرج من الجماعة أصبح �بةً للسـباع وعرضـة للضـياع والهلكـة ، 

قَـةَ  خَلـَعَ  فَـقَـدْ )) أي قـدرا يسـيرا قلـيلا ((شِـبرٍْ  قِيـدَ  الجْمََاعَـةِ  فـَارَقَ  مَـنْ ولهـذا قـال: (( سْـلاَ  ربِْـ )) ؛ لأن عُنُقِــهِ  مِـنْ  مِ الإِْ

هذا ضياع للـدين ، الـدين يتحقـق �لأمـن والطمأنينـة وهـذه الأمـور إضـاعة للكلمـة ونشـر للشـر والفسـاد ، ولهـذا إذا 

وُجــد في بلــدٍ مــن البلــدان مثــل هــذه الأمــور اختــل الــدين وقويــت شــوكة أهــل الباطــل وضــعُفت كلمــة أهــل الحــق ، ولم 

  دهم ولم يتمكنوا من طلب العلم ولم يتمكنوا من أبواب الخير ، ويضيع أمرهم . يتمكن الناس من الصلاة في مساج



 

٣٧ 

ــدْ قــال: (( ــعَ  فَـقَ ــةَ  خَلَ قَ ــلاَمِ  ربِْـ سْ ــنْ  الإِْ ــهِ  مِ مــن هــذا الافتيــات وهــذا  )) ؛ يعــني يتــوب إلى الله يراجِــع أَنْ  إِلاَّ  عُنُقِ

  الخروج وهذا النزع والمفارقة لجماعة المسلمين .

)) ؛ دعوى الجاهلية : أي عزاؤها وهو عصبيتها ؛ إما عصبية لعـِرق ، أو لقبيلـة، الجْاَهِلِيَّةِ  بِدَعْوَى عَادَ  وَمَنْ قال: ((

أو لشخصٍ ، أو لفئة أو نحو ذلك ، عصبيةً عمياء على الحق والباطل ، وعلـى الهـدى والضـلال ، وانتصـارٌ في هـذا 

ان أهـل الجاهليـة إذا اعتـدى أحـدهم علـى آخـر ثم غلبـه التعصب لمن يتعصبون له حتى في ظلمـه وعدوانـه وبغيـه . كـ

مـــن اعتـــدى عليـــه �دى هـــذا المعتـــدي الظـــالم البـــاغي عشـــيرته : "� لفـــلان" ، ثم جـــاءوا منتصـــرين لـــه علـــى ظلمـــه ؛ 

عصبيةً جاهلية ، وانتماءاتٍ �طلة ، ونُصرة للظلم والهوى والضلال ، هذه دعوى الجاهلية ؛ ينصـرون الظـالم �عانتـه 

  ظلمه وعلى بغيه وعلى عدوانه . على

: أن يوجِـد لنفسـه انتمـاءً حـتى ولـو كـان هـذا الانتمـاء الجْاَهِلِيَّـةِ  بـِدَعْوَى دَعَـا)) ؛ الجْاَهِلِيَّةِ  بِدَعْوَى دَعَا وَمَنْ قال: ((

هذا انتمـاء مبـاح لا  انتماءً مباح مثل: الانتماء إلى القبيلة ، أو الانتماء إلى البلد الذي وُلد فيه ونشأ فيه الإنسان ،

شيء فيه ، أو الانتمـاءات أيضـاً المسـتحبة مثـل : انتمـاء الإنسـان للهجـرة "مهـاجر" ، أو النصـرة "أنصـاري" ؛ هـذه 

انتمــاءات صــحيحة كلهــا ، لكــن إذا جُعلــت هــذه الانتمــاءات مــن أجــل التعصــب الباطــل ودعــوى الجاهليــة وعزائهــا 

  ع منه كما سيأتي بيان ذلك .فهذا أمر محرم جاء الإسلام بتحريمه والمن

)) ؛ مـن جُثـى جهـنم : أي مـن جماعا�ـا الـذين يلقَـون فيهـا جَهَـنَّمَ  جُثاَ مِنْ  إِنَّهُ فَ  الجْاَهِلِيَّةِ  بِدَعْوَى دَعَا وَمَنْ قال: ((

شـديد لمـن كـان �ـذا  أي أن الله يلقيه في النار يوم القيامـة . وهـذا وعيـد جَهَنَّمَ  جُثاَ مِنْ  إِنَّهُ فَ ومن حطبها ووقودها ، 

وأيضـــا ضُـــبطت ((مـــن جُثِـــيّ جهـــنم)) أي ممـــن يجثـــون في جهـــنم . والجثـــي : هـــو علـــى  »جَهَـــنَّمَ  جُثــَـا مِـــنْ «الوصـــف 

  الركب؛ جثى يجثو جثيًا أي على ركبه ، فهو من جثي جهنم ؛ ممن يجثون في جهنم أي يلُقَون فيها .

!!)) ؛ يعـــني مـــن دعــا بـــدعوى الجاهليــة حـــتى وإن كــان مـــن أهـــل اموإن صَـــلَّى وَصَــ ا�َِّ  رَسُـــولَ  �َ فقــال رجـــل : ((

  الصلاة ومن أهل الصيام ولكنه يدعو بدعوى الجاهلية فهل أيضا العقوبة نفسها ؟ 

ــالَ (( )) ؛ يعــني حــتى وإن كــان محافظًــا علــى الصــلاة محافظــا علــى الصــيام ؛ مــن دعــا بــدعوى صَــلَّى وَصَــام وَإِنْ : قَ

  صَلَّى وَصَام)) أي فهو كذلك حتى وإن صلى وصام . وَإِنْ : قاَلَ . (( الجاهلية فهو من جثى جهنم

ــادْعُوا(( )) وجــاء في بعــض الــروا�ت قــال: ((فــادعوا ا�َِّ  عِبـَـادَ  الْمُــؤْمِنِينَ و  الْمُسْــلِمِينَ بــدعوى الله الــذي سمــاكم  فَ

 الْمُسْـلِمِينَ بـدعوى الله الـذي سمـاكم  دْعُوافـَاالمسلمين بما سماهم الله؛ المسلمين المـؤمنين عبـاد الله)) ، وهنـا قـال: ((

)) ؛ ولهذا انتماء الإنسان من �ب التعريف لبلـده أو لقبيلتـه هـذا أمـر مبـاح ؛ أ� مـن قبيلـة كـذا ا�َِّ  عِبَادَ  الْمُؤْمِنِينَ و 

ب للعشـيرة أو أ� من بلد كذا هذا مباح ، أمـا إذا كـان هـذا الانتمـاء نـوع مـن عـزاء الجاهليـة ودعـوى الجاهليـة وتعصـ

للبلــد �لحــق والباطــل ، �لهــدى والضــلال ، �لســنة والبدعــة فهــذا أمــر محــرم ، وهــذه هــي دعــوى الجاهليــة الــتي حــذّر 

  منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام . 
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  قال رحمه الله : 

أبــدعوى الجاهليــة وأ� بــين (( وفيــه،  ))جَاهِلِيَّــةٌ  فَمِيتـَـةٌ  ؛فَمَــاتَ  شِــبرْ  قيــد الجْمََاعَــةَ  فـَـارَقَ  مَــنْ (( وفي الصــحيح

كــل مــا خــرج عــن دعــوى الإســلام والقــرآن مــن نســب أو بلــد أو جــنس أو «قــال أبــو العبــاس :  أظهــركم!))

مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية ، بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقـال المهـاجري: � للمهـاجرين ، 

.  »الجاهليـة وأ� بي أظهـركم )) وغضـب لـذلك غضـبا شـديدا أبدعوى((  وقال الأنصاري: � للأنصار قال

  . انتهى كلامه رحمه الله تعالى

*************  

  )) : أي قدر شبر كما تقدم .شِبرْ  قيد الجْمََاعَةَ  فاَرَقَ  مَنْ أنه قال (( قال وفي الصحيح عن النبي 

ــاتَ (( ــةٌ  فَمَ ــجَاهِلِيَّــةٌ  فَمِيتَ ت علــى هــذه الجاهليــة ، جاهليــة أهــل الشــرك والضــلال )) وهــذا فيــه وعيــد لأن ميتتــه كان

الــذين مــن شــأ�م مفارقــة الجماعــة ، ومــن شــأ�م عــدم الســمع والطاعــة ، ومــن شــأ�م تــرك التوحيــد ؛ هــذه الأمــور 

الثلاث من أبرز صفات الجاهليين : ترك التوحيد ، ومفارقة الجماعة ، وعدم السـمع والطاعـة ، �نـف الواحـد مـنهم 

يع للأمير ويستكبر عن السمع والطاعة ؛ مع أن السمع والطاعة فيه انتظام للكلمـة واجتمـاع للصـف أن يسمع ويط

ــةِ  وَمُنَاصَــحَةُ ،  �َِِّ  الْعَمَــلِ  إِخْــلاَصُ  : مُسْــلِمٍ  قَـلْــبُ  عَلـَـيْهِنَّ  يغُـِـلُّ  لاَ  ثـَـلاَثٌ ، ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((  أئَِمَّ

، لا يغــل : يعــني لا يجــد قلــب المســلم علــى هــذه الأمــور غــل ، بــل يقبلهــا �نشــراح  ))اعَتِهِمْ جمَـَـ وَلـُـزُومُ ،  الْمُسْــلِمِينَ 

  وطمأنينة ، أما المشركون ففي قلو�م غل لهذه الأمور الثلاث . 

ومــن فــارق الجماعــة ففيــه شــعبة مــن شــعب الجاهليــة الــتي كــان عليهــا أهــل الجاهليــة ، ولهــذا مصــنف هــذا الكتــاب في  

بدأ �ذه الأمور الثلاث؛ لأ�ا أبرز  »مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها«بق أن أشرت إليه كتابه الذي س

فمـن فـارق الجماعـة قيـد شـبر فمـات مـات ميتـة صفا�م : تـرك التوحيـد وتـرك السـمع والطاعـة وتـرك الجماعـة ، ((

لام ، فمـن مـات علـى هـذه الحـال )) ، لأن هذه من خصالهم ومن شعَب الجاهليـة ليسـت مـن شـعب الإسـالجاهلية

  مات ميتةً جاهلية.

)) أي لم أمـت بعـد ؛ أبـدعوى الجاهليـة يعـني أبدعوى الجاهليـة وأ� بـين أظهـركم)) أي في الصحيح ((وفيهقال: ((

وهـي أ�ــم   في قصـة حصـلت كمـا جـاء في الصـحيحين تـدعون وأ� بـين أظهـركم لم أمـت بعـد !! وهـذه قالهـا النـبي 

  ، قالوا في شرحها : أي كثير اللعب ؛ يحب المـزاح واللعـب،لَعَّا�ً  الْمُهَاجِريِنَ  أحد كَانَ في غزوة ف  كانوا مع النبي

؛ قالوا كسَعَه : أي ضربه مع قفاه بيده أو بظهر طرف قدمه ، يحب اللعب ويحب المـزاح فمـن �ب  أنَْصَارِ��  فَكَسَعَ 

،  "لَلأْنَْصَـارِ  �َ " قَـالَ ، وهمـا شـا�ن، ف ـَ شَـدِيدًا غَضَـبًا الأْنَْصَـاريُِّ  بَ فَـغَضِـالمزاح واللعب ضربه بيده أو بطـرف قدمـه ، 

)) ؛  أبــدعوى الجاهليــة وأ� بــين أظهــركمهــذه المقالــة فقــال: (( " ، فبلــغ النــبي للَْمُهَــاجِريِنَ  �َ " :الْمُهَــاجِريُِّ  وَقـَالَ 



 

٣٩ 

لصـاحبه أ�ً كانـت صـفة صـاحبه ، هـذا يقـول "� لاحظ مجيء هذه الكلمة في هذا الوقت وقت انتصار كلٌ ينتصر 

للمهاجرين" وهذا يقول "� للأنصار" ، وكلٌ يطلب النصرة من جماعته أو ممن هو منهم ، وينتصرون له كيفمـا كـان 

  الأمر !! هذا عزاء الجاهلية . 

 شــرعي ؟ الله اســم شــرعي أو غــير  »أنصــار«و »مهــاجر«الانتمــاء للمهــاجرين والانتمــاء للأنصــار ؛ هــذا الاســم 

 الَّـذين  الْمهـاجِريِن  للْفُقَـراء:  سماهم به ؛ مثل ما سماهم مسلمين سماهم مهاجرين ، اسـم شـرعي ، قـال الله 

 ؛ ]١٠٠[التوبــة:  والْأَنْصــارِ الْمهــاجِريِن مــن الْــأَولُون والســابِقُون ، وقــال:  ]٨[الحشـر: ديــارِهم مــن أُخرِجــوا

هــذا -بــه ، لــيس هــو مــن الأسمــاء المباحــة الــتي هــي انتمــاء الإنســان لقبيلتــه أو بلــده  فهــو اســم شــرعي سمــاهم الله 

بـــل هـــذا اســـم ممـــدوح شـــرعاً والله سمـــاهم بـــه ، الـــذي سمـــاهم مســـلمين سمـــاهم أيضـــاً  -مبـــاح إذا كـــان �ـــرد التعريـــف 

ــا مهــاجرين وسمــاهم أنصــار في غــير مــا آيــة في القــرآن  السوبِقُون لُونــأَو ــن الْ م ــاجِريِن هــارِ الْم الْأَنْصو  ؛

فالتسمية من حيث هي صحيحة أو لا؟ وشرعية أو غير شرعية؟ اسمٌ سماهم الله به ، والحديث الذي مر معنـا قريبـاً 

  قال: ((فادعوا المسلمين بما سماهم الله به)) ؛ هذا اسم سماهم الله به . 

هاجر ، أو واحد من أنصار الدين قيل أنصاري هذا صحيح أو خطأ؟ ؛ هذا اسم شـرعي فإذا قيل في إنسان هذا م

صحيح لا شيء فيه، لكن لما جاء في هذا الموضع موضع عزاء الجاهلية كلٌ ينتصر أو يطلب النصرة سواء �لحق أو 

�طلـــة وفرقــًـة  �لباطـــل فهـــذا ذمـــه الإســـلام ، ولهـــذا لـــو رفُعـــت في الإســـلام شـــعارات صـــحيحة تجلـــب للنـــاس عصـــبيةً 

واختلافًــا تمُنــع إذا كانــت رفُعــت لأجــل هــذا الغــرض . ولهــذا لمــا قــال الأنصــاري "� للأنصــار" ، وقــال المهــاجري "� 

القصــة وســبب ذلــك وقــالوا إن  : ((أبــدعوى الجاهليــة وأ� بــين أظهــركم!!)) فبينــوا لــه للمهــاجرين" قــال النــبي 

  .  ))مُنْتِنَةٌ  فإَِنَّـهَا هَادَعُو : (( المهاجري كسع الأنصاري فقال 

  الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير .

في الصــفحة  »السياســة الشــرعية«ثم نقــل المصــنف كلامــا عظيمــاً لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله وهــو في كتابــه 

سـلام والقـرآن مـن نسـبٍ أو بلـدٍ أو قـال أبـو العبـاس : كـل مـا خـرج عـن دعـوى الإالسـابعة والتسـعين قـال : ((

مــن نســب أو بلــد أو «)) ؛ هــل يقصــد شــيخ الإســلام بقولــه جــنسٍ أو مــذهبٍ أو طريقــةٍ فهــو مــن عــزاء الجاهليــة

حرمة الانتماء إلى البلـد أو النسـب أو الجـنس للتعريـف ؟! عنـدما يقـال لأحـد� مـن أنـت ؟ يقـول مـن قبيلـة   »جنس

، هــل هـــذا مقصــود هنـــا ؟ لا ؛ المقصــود هنـــا دعــوى الجاهليـــة وهــي الانتمـــاء  كــذا ، أو أ� مــن بلـــد كــذا؛ للتعريـــف

مـن نسـب أو بلـد أو جـنس بتعصب للبلد أو النسب أو نحو ذلك �لحق والباطل ، �لهدى والضـلال ، قـال : (( 

لـتي مـا )) ، وعـزاء الجاهليـة : هـي دعـوى الجاهليـة وتعصـبا�ا الباطلـة اأو مذهب أو طريقة فهـو مـن عـزاء الجاهليـة

  �ا من سلطان . أنزل الله 



 

٤٠ 

فقـال المهـاجري  -في القصة التي أشرت إليها وهـي في الصـحيحين  - بل لما أختصم مهاجري وأنصاريقال: (( 

أبـــدعوى الجاهليـــة وأ� بـــين أظهـــركم !! :   � للمهـــاجرين ، وقـــال الأنصـــاري � للأنصـــار قـــال رســـول الله

)) ؛ وغضب لذلك غضبا شـديدًا :  رحمه الله -أي كلام ابن تيمية- هوغضب لذلك غضباً شديدا . انتهى كلام

أي غضــب لهــذا العــزاء ولــدعوى الجاهليــة الباطلــة وتعصــبا�ا المقيتــة الــتي تفــرق ولا تجمــع ، وتمــزق الكلمــة ، وتفــرق 

اء )) يعـــني تـــدعون!! وبعـــز أبـــدعوى الجاهليـــة(( الصـــف وتوجـــد العـــدوات ، ولا يترتـــب عليهـــا خـــير ، ولهـــذا قـــال 

)) أي حـي بيـنكم لم أمـت بعـد ، قـال ذلـك عليـه الصـلاة والسـلام محـذِّرا مـن وأ� بين أظهـركمالجاهلية تعلنون!! (( 

  ذلك أشد التحذير .

أشـير مـرة �نيــة إلى أن "مهـاجري وأنصــاري" هـذه أسمــاء شـرعية سمــاهم الله �ـا في القــرآن ، فهـي ليســت خارجـة عــن 

صـــحيحة ، تســـمية شـــرعية ليســـت مباحـــة فقـــط ولـــيس مكروهـــة ، بـــل هـــي دعـــوى الإســـلام والقـــرآن ؛ هـــي تســـمية 

قال :  »اقتضاء الصراط المستقيم«مستحبة ؛ أسماء امتدحها الله وامتدح أهلها وأثنى عليهم . ابن تيمية رحمه الله في 

لاسـم ورفُـع ، لكـن إذا أعلـن هـذا ا »هذه الأسماء مستحبة ليست مباحة ولا مكروهة لأن الله سمـاهم �ـا في القـرآن«

من أجل تفرقـة وعـزاء الجاهليـة فهـذه دعـوى الجاهليـة ، حـتى وإن كـان الاسـم شـرعياً إذا قُصـد بـه التعصـبات الباطلـة 

  وإيجاد العدوات والشحناء ونحو ذلك .  

ليبين مكانـة الإسـلام ووجـوب الانضـواء تحـت لوائـه ،  »فضل الإسلام«المصنف رحمه الله أورد هذه الترجمة في كتابه 

  السعي في نصرته ، والانتماء إليه ، وأن يكون همّ الإنسان تحقيق الإسلام في نفسه ودعوة الناس إليه . و 

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  

  

  الدرس الثامن

  

  

ا عبــده رب العــالمين ، والعاقبــة للمتقــين ، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدً الحمــد � 

  .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلَّم عليه وعلى آله

  قال المؤلف رحمه الله وغفر له وللشارح وللسامعين : 

  �ب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه

 الَّـذين  إِلَـى  تَر أَلَم : وقوله تعـالى ، ]٢٠٨:[البقرة  كَافَّةً السلْمِ في ادخلُوا آَمنوا الَّذين أيَها يا : وقول الله تعالى

ونمعزي موا أَنَّهنا آَمأُنْزِلَ بِم كا إِلَيمأُنْزِلَ و نم كلقَب ٦٠:[النساء الآية[ . [  


